
ـــــة.. “ســـــوق ي ـــــب القـــــاهرة الأثر مـــــن قل
الخيامية” يصا من أجل البقاء

, مايو  | كتبه أحمد سيف النصر

كــثر مــن ألــف عــام، ولا تــزال إحــدى أهــم مــدن العــالم تنوعًــا في الأســواق مــضى علــى إنشــاء القــاهرة أ
التاريخيـة، وممّا يـدل علـى تنظيـم وإبـداع ذاك الزمـان الرائـع، أن تجـد كـل سـوق مـن هـذه الأسـواق
ـص في حرفـة معيّنـة، كـأن يشغـل إحـدى الحـارات مجموعـة دكـاكين تختـصّ بنـوع التاريخيـة قـد تخص

معينّ من التجارة، مثل سوق السلاح، والنحّاسين، والصاغة، والعاقدين، والشماعين، والوراقين.

وفي هذا المقال، سوف نتعرفّ إلى أحد أشهر الأسواق التاريخية القديمة وسط العاصمة، إنه “سوق
ا به، كما يُعتبر حاليا الخيامية”، من أقدم حارات الحرفيين بالقاهرة، والذي اتخّذ رونقًا وطابعًا خاص
ه إليـه طقسًـا رمضانيـا أحـد أهـم مظـاهر الاحتفـال الشعـبي بشهـر رمضـان في مصر، حيـث بـاتَ التـوج

لدى الكثير من العائلات المصرية.

يقــع ســوق الخياميــة العريق فى ذلــك المكــان المقابــل لبــاب زويلــة بالقــاهرة، وعلــى بُعــد خطــوات مــن
ية. منطقة تحت الربع، والتي تقع على امتداد شا المعز، وبآخر شا الغور

ويرجــع اســم الخياميــة إلى صانعهــا الخيمــي، والــذي كــان يقــوم بصــناعة الخيــام، ســواء بخياطتهــا أو
تجميلها، وغالبًا ما تعبر قطع النسيج التي تُحاك بأشكال معيّنة وتُخاط بالأقمشة عن روح الفنان
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الشعبي وتراثه الموروث.

وبالتالي سُمّي السوق باسم الخيامية نسبة إلى تلك الحرفة القاطنة فيه، والتي اعتمدت على الطرق
اليدويــة في صــناعة الخيــم والأقمشــة الملونــة بكــل أشكالهــا، والــتي لا تــزال تــؤدّي أدوارًا بــارزة في حيــاة
المجتمــع المصري، حيــث يتــمّ توظيفهــا في الملبوســات، والحقــائب، وسرادق العــزاء والموالــد، وأقمشــة
الأفــراح، والوسائــد، والمفــارش، والســجاد اليــدوي (الكليــم)، واللوحــات الفنيــة، وكســوات الأضرحــة،

إضافة إلى ملابس الدراويش وراقصي التنورة.

سيمفونية الخيامية
يعــرفُّ أحــد صــانعي الخياميــة بأنهــا “فن نحــت وزخرفــة القمــاش علــى القمــاش باســتخدام الخيــوط
والأقمشة الملونة والإبرة والمقص بمهارة يدوية”، وداخل دكانة صغيرة كان أحد الحرفيين يعكفُ على
قطعــة قمــاش يخيطهــا ليخــ منهــا قطعــةً فنيــة، جالسًــا جلســة الخياميــة، وهــي جلســة خاصــة

بأصحاب هذه الحرفة.

حيث يقوم بهذه الجلسة بسند ظهره على وسادة، ويتربعّ واضعًا إحدى ساقيه على فخذه، ويضع
القمـاش علـى رجلـه المرفوعـة، كي يرفـع عملـه إلى مسـتوى نظـره، ودون أن يـؤذي ظهـره بالانحنـاء، ثـم
ا، ويغطي طرف إصبعه بالكشتبان، وفي اليد الأخرى يمسك بقطع يمسك بإحدى يدَيه إبرة ومقص

القماش، وفي سرعة وبراعة يخيطُ قطعة الخيامية غرزةً غرزةً.

وقد سألتُ أحد الحرفيين عن طريقة عمل قماش الخيامية، ومراحل التصنيع، فأجاب شارحًا: “تمر
يا، وبعد قطعة الخيامية بداية من التصميم أو رسم الفكرة على ورق مطوي أفقيا وعموديا وقطر



الانتهاء من مرحلة الرسم تبدأ مرحلة التخديش أو التخريم في الورق، حيث يقطع القماش حسب
التصميم”.

مضيفًــا: “تُوضــع الورقــة المرسومــة علــى القمــاش، وفوقهمــا يتــم وضــع البــودرة أو تــراب الفحــم علــى
الثقوب الموجودة بالورقة، كي تمر وتظهر على القماش، ليسهل رسم التصميم بدقّة على القماش،
يـة مـن قطـع صـغيرة مـن القمـاش، وهـذه يز وبمجـرد أن ننتهـي مـن ذلك نبـدأ في تكـوين وحـدات تطر
القطع تكون مختلفة في الألوان والأشكال، ولا يتم اختيارها بشكل عشوائي، إنما من خلال التخيل

ل، حيث يعدّ اختيار الألوان الاعتبار الأهم في تصميم الخيامية”. والتأم

مكملاً: “ثم في آخر خطوة، نجمع الأجزاء المطرزة في تنسيق وإيقاع شكلي معينّ لنحصل على قطعة
م ويخيـط باليـد مـن دون الماكينـة، مثـل الرسـم تمامًـا، لكنـه رسـم الخياميـة النهائيـة، وكـل هـذا يصـم

بالمقص والإبرة، وقد تستغرق القطعة الواحدة أيامًا، وأحيانًا أسابيع”.

وتستخدمُ الخيامية الأقطان الناعمة والخيوط المصنوعة في مصر، ورغم بساطة الأدوات المستخدَمة
ـــــــــى ـــــــــا تطلب الصبر والجمال والإتقان والقـــــــــدرة عل ـــــــــه جميعً في هـــــــــذا الفـــــــــن، إلا أن مراحل
الإبــداع، فهي الجوانب الأساســية في فــن الخياميــة، والــذي يُعتــبرَ مــن أدق الفنــون الــتي تــبرز موهبــة

صانعها، ومدى قدرته على تنمية الإبداعات التراثية، وخلقه لخيالات حسية ورمزية وتشكيلية.

الزخـارف والرسومـات الـتي يسـتخدمها فنـان الخياميـة ليسـت ثابتـة أو متكـررة، إضافـة إلى أن اختيـار
يادة الأشكال والرسومات التعبيرية والتوافق اللوني يعبر بشكل كبير عن ذائقة الصانع، وقدرته على ز
وتنميـة المخـزون البصري، وبالتـالي إن العمليـة برمّتهـا لا تتـم إلا مـن خلال منظـور فكـري وفـني تتحكـم

يدًا تمامًا. فيه شخصية وذاتية الفنان وأسلوبه التعبيري، وبذلك تكون النتيجة النهائية شيئًا فر



يخًا الأنامل الذهبية.. فن يحاكي تار
تعدّ الخيامية من أوائل الحرف التي تعلّمها ومارسها الإنسان من عصور سابقة، وبالأخصّ حين بدأ

يتحرك من مكان إلى آخر، ولهذا احتاجَ الخيمة كمكان يأوي إليه ويحميه من عناصر الطبيعة.

وللخيمــة في التــاريخ العــربي حكايــات كثــيرة، فقــد أخــذت هــذه الحرفــة قيمتهــا مــن يــوم كــان العــرب
ا لطبيعة حياتهم التي ينصبون الخيام ويعتنون بمظهرها كسكن وبيت لهم، لأنها كانت مناسبة جد

اعتمدت على الترحال والتنقل بحثًا عن موارد الماء والكلأ.

يصًــا علــى أن تختلــف خيمتــه عــن الخيــام الأخــرى، وذلــك مــن خلال الرسومــات وكــان كــل عــربي حر
والأشكال والألوان المنسوجة، ولا تزال الخيمة لدى الكثير من العرب لها مذاقها التاريخي.

وبمـرور الـوقت تطـورت حرفـة الخياميـة مـن مجـرد صـنع مـأوى للإنسـان، حيـث كـانت في بـادئ الأمـر
نة بلون واحد أو ألوان قليلة، وبعد ذلك أضُيف إليها البُعد الجمالي، وأصبحت عبارة عن أقمشة ملو
كــثر مــن كونهــا حرفــة، ومــن ثــم بــدأت تــدخل إليهــا الرســوم والزخــارف تعتمــد علــى الــذوق الفــني أ

ين. والكتابات العربية التي أضفت على التصميم روحًا وذوقًا خاص

يـــزي في ولقـــد كـــان فـــن الخياميـــة يُســـتخدَم بكـــثرة في كـــل مـــن مصر وإيـــران والهنـــد، وقـــد ذكـــر المقر
“خططه” أن حرفة الخيامية، والتي اعتبرها مليحة النقش والصنعة، “كان يُصنع منها جميع الصور
الآدمية والوحشية؛ كالفيلة، والأسود، والطواويس، والطير، والآدميين، ومن سائر الأشكال والصور

ذ بالحرير والقطن والصوف. البديعة”، وكانت تنف



لكــن يبــدو أن فــن الخياميــة تــأثرّ كثــيرًا بــروح وقيــم الفــن الإسلامــي، حيــث تُعتــبر الزخــارف الإسلاميــة
النباتيـــة، والمتتاليـــات الهندســـية، وجمـــال الكلمـــات العربيـــة، وإبـــداعات الخـــط العـــربي بشكـــل عـــام،

ة من عمارة الجوامع والتكايا والخانات والأسبلة، في صدارة المشهد. والرسومات المستمد

أيضًـا تنـوّعت أشكـال الخياميـة بتنـوع الفلكلـور وروح الحكايـة والفـن الشعـبي (شاهـدت حكايـة جحـا
وحمـاره في سـوق الخياميـة)، كمـا مـ الـتراث العـربي والإسلامـي بأنـواع عديـدة مـن الأطـرزة الأخـرى،
ولذلك تحوّلت الخيامية من مجرد حرفة إلى فن قائم بذاته، وتصميمات مذهلة تعكس روح العصر

والثقافة.



ومن الواضح أيضًا أن الخيامية عاشت قمة ازدهارها وتألقها في العصرَين المملوكي والعثماني، والذي
ا في المواســم والأعيــاد مثّــل العهــد الــذهبي للخياميــة، حيــث كــانت في ذلــك الــوقت تجــارة رائجــة جــد
والاحتفــالات، وقــد أحصى المــؤ المصري ابــن إيــاس في كتــابه “بــدائع الزهــور فى وقــائع الــدهور” عــدد

الحِرَف التي توقفت بعد نقل أربابها من ديارهم بـ  حرفة، ليس من بينها الخيامية.

علاوة علــى ذلــك، كــانت الخياميــة محــل اهتمــام مــن الحكّــام والأمــراء، بســبب تطلعهــم إلى الأناقــة،
وحبهم للزينة، ولذلك كان يُهتَمّ بخيام السلاطين والأمراء والأعيان، وأبدع الفنان في زخرفتها، كما
كانت الخيامية تنشط بشكل كبير في الحروب والمعارك، من أجل توفير تجهيزات الخيول ومخيمات

لمبيت الجند.

يخ بصمة السنين.. هنا يسكن التار
من بين أعماق القاهرة، تقص لنا أقمشة الخيامية بخيوطها حكايات كثيرة، يمتد أحد أطرافها منذ
العصر الإسلامي، ومع دخول الدولة الفاطمية إلى مصر، والتي اتخذت من المنطقة المقابلة لباب زويلة

استراحة ومبيتًا للتجّار، ومن هنا بدأت بعض ورش الخيامية في الدخول إلى هذه المنطقة.

وقد ذكرت بعض مصادر التاريخ أن الفاطميين بالغوا في الاعتناء بالخيامية وتأنقّت كثيرًا في عهدهم،
فكــانت كــالقصور المتحركــة، كمــا كــان يُنســج منهــا صور للحيوانــات والطيــور والأشخــاص، إضافــة إلى
السرادق والموالـد والاحتفـالات، وأيضًـا كسـوات الأضرحـة ومـزارات آل الـبيت الـتي بُنيـت بكـثرة في عهـد



يـر، ويُطـرز عليهـا بزخـارف كتابيـة علـى شكـل آيـات الفـاطميين، وكـانت هـذه الكسـوات تُصـنع مـن الحر
قرآنية.

وفي العصر الأيوبي، ذكر المؤ القلقشندي أن حرفة الخيامية كانت تدهش العقول لحسنها، فيقول:
“الخيام، جمع خيمة؛ ويقال لها: الفسطاط والقبة أيضًا؛ وهي بيوت تتّخذُ من خرق القطن الغليظ
ونحـوه، وتُحمـل أيضًـا في السـفر للوقايـة مـن الحـر والـبرد… وكـانت تُتخـذ للسـلطان الخيـام العظيمـة
ــالأبيض والأحمــر والأزرق وغيرهــا، الشــأن، المختلفــة المقــادير والصــنعة مــن القطــن الشــامي الملــون ب

وكذلك من الجوخ المختلف الألوان، مما يدهش بحسنه العقول”.

وبمرور الأيام، انتشر وازدهر سوق الخيامية في العصر المملوكي، وشاع استخدام هذه الأقمشة فى كافة
المناسبات ومستلزمات الحياة، كما أخذت المنطقة الطابع الحرفي لها، حيث كانت مكونة من طابقَين،
الطــابق الســفلي لبعــض الــورش ولعرض جميــع أنــواع قمــاش الخياميــة، وفي الطــابق العلــوي أمــاكن
للراحة ولمبيت التجّار الذين يأتون من المغرب والشام، وبالتالي أصبح سوق الخيامية بالقاهرة مركزًا

لتجارة الخيام، وواحدًا من أبرز سوق الخيام على مستوى العالم.

وكان للعثمانيين تقاليد عتيقة في صنع الأقمشة، ويشير الدكتور في كلية الآثار بجامعة القاهرة، جمال
عبـد الرحيـم، إلى أن الخياميـة كـانت مـزدهرة في العصر المملـوكي، وأن السـوق بـوضعه الحـالي قـد شُيـد
عـام ، مـا يـدل علـى أن هـذه الحرفـة حظيـت باهتمـام كـبير في العهـد العثمـاني، ويبـدو أن هـذا
يــن بخيــوط يرجــع بدرجــة كــبيرة إلى ارتبــاط كســوة الكعبــة بســوق الخياميــة، حيــث كــانت تــزخرَف وتز

الذهب والفضة من سوق الخيامية.
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وكانت كسوة الكعبة تُحمَل على الجمال، وسط احتفالات شعبية عارمة وموكب مهيب، من مصر إلى
الحجاز في موسم الحجّ، وفق ما وثقّه ابن بطوطة في وصف المحمل، واستمرت هذه القوافل حتى

بداية الستينيات من القرن الماضي.



رة ومثلمـا أظهـرت الرسومـات والصـور الـتي الُتقطـت أوائـل القـرن المـاضي، فقـد كـانت الخياميـة متجـذ
ــق عليهــا قمــاش الخياميــة، القــاهرة قــديمًا يعل بعمــق في حيــاة المجتمــع المصري، حيــث كــانت شــوا
وأيضًـا كـان يكـثر تعليقهـا في المساجـد والمنـازل، فضلاً عـن الأحـداث العامـة والمهمـة، كخيـم الاحتفـالات

والموالد، والتجمعات السياسية.

كمــا كــانت الخياميــة موجــودة بأشكــال مختلفــة عنــد افتتــاح قنــاة الســويس، ويشــير الــدكتور ســام
بـوكر إلى أن أقمشـة الخياميـة كـانت تُعـرض بكـثرة داخـل الـبيوت الإسلاميـة خلال العهـد العثمـاني، مـا
يــدل علــى الــدور الثقــافي والاجتمــاعي الــذي لعبتــه هــذه الحرفــة في حيــاة المصريين، ولذلــك حظيــت

تاريخيا باهتمام كبير من كل فئات المجتمع.

ويلاحَـظ مـن الصـور المعروضـة أن الخياميـة ارتبطـت بشكـل رئيسي بهمـوم النـاس وأفراحهـم، فكـانت
تُســـــــتخدَم بكـــــــثرة في الأســـــــفار والأعيـــــــاد والموالد والجنازات واللافتات والاحتفالات والنـــــــدوات

السياسية ومداخل الشوا وافتتاح الشركات، كشركة مصر للغزل والنسيج.

كما كانت تُقام العديد من المحاكم في الخيام، مثل محاكمة أهالي دنشواي عام ، إضافة إلى
عــزل المصــابين بــالكوليرا في خيــام بعيــدًا عــن أهــاليهم بــالقرى المصريــة، وكــانت تتــم حياكــة كــل قطعــة

قماش يدويا بواسطة صانعي الخيامية بالقاهرة.

أيضًا بإمكاننا أن نلاحظ الدور الذي كانت تلعبه الخيامية من خلال السينما المصرية القديمة، حيث
يظهر أثرها في الكثير من مشاهد الأفلام، كما كانت تُستخدَم كاستديوهات للتصوير.

ـــ”مجلس صــنّاع ــة هــذه الحرفــة هو وجــود مجلــس لها كــان يُســمّى ب ــوّ ومكان ــدل علــى عُل ــا ي وممّ

https://youtu.be/4E2V_x-zw8Q
https://drive.google.com/file/d/1nwEnkmhYiXVLdMQORZhzlT0uqw61LFT3/view?usp=sharing


الخيـــام”، ورئيس يُســـمّى بشيخ الخياميـــة يتم اختيـــاره مـــن أبنـــاء الطائفـــة نفســـها، وجـــرت العـــادة
قديمًا ألاّ يُسمَح للحرفي الجديد بمزاولة الحرفة إلا بعد أن تتم مشاهدة أعماله وتقييمها، فإذا كانت
على المستوى المطلوب يُعتمَد خيّامًا ويُسمَح له بممارسة الحرفة، وتُقام الطقوس الاحتفالية بمناسبة

انضمامه إلى هذه الطائفة.

ولا بــد مــن توضيــح أن الخياميــة ليســت كمــا يُشــاع حرفــة مصريــة فقــط، إنمــا مــا جعلهــا مميزة هــو
استمرار وجودها في مصر حتى الآن .



شبح الانقراض
ما أن تطأ قدماك سوق الخيامية، حتى يلفت نظرك الطابع الإسلامي التاريخي لهذا السوق، والذي
اشتهرَ وتميزَّ بكونه آخر سوق مسقوف بالخشب في المدينة، حيث يشكلّ مظلة تحمي الرؤوس من

لفح الشمس وبرد الشتاء.



وأثنــاء تجولــك في الســوق، ســتبهرك الألــوان المختلفــة والحيويــة للأقمشــة المعروضــة في الـــ  دكانــة
المتواجدة على جانبيَ السوق، وهي الملمح الأساسي الذي يضفي عليه البهجة.

أمــا الأزقــة الضيقــة، فســتجد فيهــا مجموعــة مــن الــورش علــى جنبــات الســوق تحتضــن الحــرفيين
والصـنّاع الذيـن يُطلـق عليهـم بالخيـاميين، والذيـن مـا زالـوا يعملـون في هـذا النـوع مـن الـتراث الفـني
يـق، كمـا يصـارعون مـن أجـل الحفـاظ علـى ثقـافتهم وحرفتهـم، وأيضًـا من أجـل البقـاء، إذ بـاتت العر
حرفتهم تعاني من التدهور والإهمال، لكن المكان ما زال يحتفظ بمكانته التاريخية، مصرا على وجوده

شاهدًا، وكأن التاريخ شاخص يراقب المشهد في صمت.

تحملُ حرفة الخيامية فى ذاتها أسباب تفردها وأسباب اندثارها، فهي متفردة لأنها ما زالت تحتفظ
بهويتها كفن يدوي، يعتمد على التقاليد والتراث والأصالة، في مواجهة العولمة والحداثة والتطورات

الحديثة والعالمية في التجارة والسياسة والمجتمع والتصميم.

ويبدو أن معظم الحرفيين مدركون جيدًا لأصل حرفتهم التي يعتزوّن بها، كما يظهر بشكل واضح
تأثرهم بالعبق التاريخي للمنطقة، والذي جعلهم يتعايشون مع الفنون، لذلك تيسرّ لهم الحصول

على شحنة من القيم التعبيرية المختلفة، والقدرة على الإضافة والإبداع.

والبعض من الحرفيين لديه مؤهّلات جامعية، لكنهم اختاروا هذه الحرفة على وظائف أخرى لأنهم
يسـتمتّعون بطبيعـة هذا الفـن، ولذلـك يؤكـد معظمهـم أن الخياميـة ليسـت مجـرد وظيفـة، بـل هـي

هواية في المقام الأول.



هـت الضربـة الأولى للخياميـة، حيـث احتلتهـا الطباعـة بـدلاً مـن الشغـل اليـدوي، وُج  وفي العـام
وبدأت تفقد قيمتها وجودتها تدريجيا، إضافة إلى قيام حفلات الزفاف وغيرها من الحفلات الكبيرة
في النـوادي والفنـادق بـدلاً مـن الخيـم، وبالتـالي انخفـضَ الطلـب علـى الحرفـة، وبـدأت في التحـول إلى

صنع قطع ديكورية صغيرة على شاكلة الهدايا التذكارية.

https://youtu.be/4E2V_x-zw8Q


وقد تحدّث معي بعض الحرفيين عن زحف الآلات الحديثة وتهديدها لحرفتهم، وأخبروني أن وفدًا
صينيًا زار المنطقة، وأخذ بعض القطع محاولاً أن يحاكي فن الخيامية اليدوي على ماكينات حديثة،
وإنتاج ما يشبهها، ولكنه فشلَ بسبب كثرة الوحدات في القطعة الواحدة، والتي تجعل من الصعب

أن تحاكيها الماكينة.

ويلاحــظ كــل مــن رأى الاثنين الفــرق الرهيــب بين الطباعــة والعمــل اليــدوي، حيــث تختلــف الجاذبيــة
ل والقيمة، ويعقّب أحد الحرفيين: “كل حرفة تقبل التحديث، إلا حرفة الخيامية، والملمس والتحم
فهــذه الحرفــة لــو دخلــت إليهــا الآلات، ذهــب طعمهــا وروحهــا، وأصــبحت مجــرد حــبر علــى القمــاش،

يمكنهم مكننة الزراعة، ولكن كيف يمكن مكننة فن تقوم فرادته على استخدام الأيدي؟”.



يبـــدو أن الطباعـــة الحديثـــة والتطورات التكنولوجيـــا قوّضتـــا القيمـــة الشعبيـــة والمكانـــة الاجتماعيـــة
للخياميـة المصـنوعة يـدويا، وهـي نقطـة حاسـمة في تـاريخ هـذه الحرفـة، ولسـوء الحظ تـدفقت قطـع
كبيرة من الصين إلى السوق، وهي قطع مطبوعة مقلّدة وسيّئة التصنيع والقيمة، والناس يشترونها
بـدلاً مـن القطـع المزخرفـة الحقيقيـة لأنهـا أرخـص، مـا جعـل السـوق في الفـترة الأخـيرة غارقًـا بالخياميـة

يفة. المطبوعة والمز



ــانين، وعلــى عكــس ــدلاً مــن الفن ــة العمال ب ــاميون في المجتمــع المصري مكان وبكــل أســف يحتــل الخي
ر السابق عندما تذهب اليوم إلى البيوت المصرية لا تجدُ فيها قطع الخيامية الحقيقية، ولذلك لا يقد

المجتمع المصري فن الخيامية، ولا ينظر إلى القيمة الحقيقية التي تتجاوز مجرد الخيط والقماش.

ــص الأكــاديمي في الفــن الإسلامــي، والــذي أجــرى أبحاثًــا ويؤكّــد على ذلــك الــدكتور سام بــوكر، المتخص
يــدًا وجبّــارًا يســتحق الشكــر عليــه، وهــو يــرى أن عديــدة عــن الخياميــة، والحقيقــة قــد بــذلَ جهــدًا فر



التحدي الرئيسي الذي يواجه حرفة الخيامية، هو أن المجتمع المصري لا ينظر إلى الخيامية على أنها
شكل من أشكال الفنون.

وبحسب أحد صنّاع الخيامية، فإن قطعة واحدة صغيرة قد تستغرق أسابيع من العمل المتواصل
حـتى تكتمـل، وفي الـوقت نفسـه إن الـدخل المـادي لا يكـاد يسـاوي هـذا القـدر مـن الجهـد، ولهـذا قـرر
بعـض الحـرفيين اسـتخدام الطباعـة علـى القمـاش بـدلاً مـن زخرفتهـا يدويا، إضافـة إلى أن تعلـم فـن

الخيامية يحتاج إلى  عامًا من أجل تشرب هذه الحرفة.

ــد بعــض حرفييهــا، كّ كمــا أن العــاملين في حرفــة الخياميــة بمصر لا يتجــاوزون الـــ  فــردًا، حســبما أ
مشيريـن إلى أنهـا علـى وشـك المـوت، ولذلـك يعـرب أبنـاء الحرفـة عـن مخـاوفهم مـن انـدثارها وانهيار
هويتها، معتبرين أنها دخلت في طور الانقراض بسبب إهمال وزارتيَ الآثار والثقافة لها، فالأجانب هم

من يهتمون بهذه الحرفة، ويقيمون لها المعارض خا مصر.

ولذلك يقول أحد الحرفيين: “سافرت أوروبا كثيرًا، وذهبت إلى معارض دولية، منها  معارض في
ينا ا، لأننا أر إنجلترا، ومعرض في أمريكا، ومعرض في أستراليا، ومعرض في فرنسا، وكانت ناجحة جد
الدنيا كلها الفرق بين صناعة الخيامية وصناعة “الباتش ورك” (Patch work)، لأن “الباتش ورك”

هو % ماكينات و% يدوي، ونحن كصناع خيامية حرفتنا % يدوية”.

وفي الــوقت الحــالي، يعــدّ أغلــب حرفــيي الخياميــة صــنّاعًا ورثــوا تلــك الحرفــة عــن آبــائهم وأجــدادهم،
ين على الاستمرار فيها رغم وانتقلت الحرفة إليهم من جيل إلى جيل شفهيا وتلقائيا، وما زالوا مصرّ
كل المشكلات التي يواجهونها، ولذلك تُعتبر الحرفة حاليا مهنة عائلية مصرية مقتصرة على الوراثة،

يثها للأبناء والأحفاد بسبب مستقبلها القاتم. لكن بعض صانعيها يعرّبون عن عدم رغبتهم في تور

كما أن عزوف الأجيال الجديدة عن حرفة يرونها قديمة عفا عليها الزمن، ومرهقة تحتاج إلى الصبر
الكثير، فضلاً عن أنها لا تدر دخلاً مناسبًا، ولا يجدون منها احتياجات العيش؛ قد انعكس بالسلب
كثر الأشياء التي سمعتها في السوق هو قول الكثيرين: “أن تكون على مستقبل الحرفة، حيث أحد أ

سائق توكتوك أربح بكثير من أن تكون خياميا”.

https://vimeo.com/ondemand/thetentmakersofcairo/410476612


أيضًا أدّت تقلبات السوق والركود الاقتصادي إلى ضعف القوة الشرائية المحلية والأجنبية، وأدّى ذلك
إلى هجران العديد لهذه الحرفة، خصوصًا أن البعض يعتبر أن الخيامية فن للسيّاح فقط، بسبب أنه

يلقى صدى لدى الجماهير الغربية.

إضافــة إلى شكــوى معظــم الحــرفيين مــن الضرائــب المفروضــة عليهــم، وارتفــاع أســعار المــواد الخــام،
كملهــا، وتعــويم الجنيــه، وفتــح بــاب الاســتيراد علــى مصراعَيــه، مــا أدّى إلى اختفــاء حِــرَف تقليديــة بأ

كالنقش على النحاس.

كمـا أن معظـم الخيـاميين يشتكـون مـن عـدم وجـود نقابـة لهـم، إضافـة إلى عـدم إرفـاق السـوق علـى
الخريطة السياحية، حيث يعقّب أحدهم: “للأسف السوق غير معروف، هذا السوق لو كان موجودًا

في دولة أخرى لكان له شأن آخر”.



يبًـا يسـكن بين هـذه الجـدران، رغـم الجمـال الـذي ينبعـث مـن سـوق الخياميـة، إلا أن هنـاك بؤسًـا غر
يارات الأجانب وشهر رمضان، الذي ما أن يحل حتى تزدهر ويبدو أنه يواجه ركودًا لا تحييه سوى ز

الحركة في السوق للطلب على الأقمشة المطبوعة لاستخدامها في تزيين البيوت والمطاعم والمقاهي.

ورغم أن هناك مبادرات لإنشاء مدارس لتعليم هذه الحرفة، وبعض المحاولات الفردية لإبقائها على
قيد الحياة، إلا أن هذه الجهود تظلّ بحاجة الى الدعم الحكومي المباشر، والاستفادة من هذا التراث
ــا، وقبــل كــل ذلــك عرض هــذا الفــن ضمــن الســياق الثقــافي ــا وخارجيالغــني، وفتــح أســواق لــه داخلي

للهوية والتاريخ الاجتماعيين.

ن ضمن التراث الثقافي، وللأسف لم تُدمج حرفة الخيامية في كليات الفنون التطبيقية، أو حتى تُضم
ونادرًا ما يتمّ تمثيل الخيامية في مجموعات المتاحف والمعارض المصرية اليوم، كما لا يظهر هذا الفن

على الطوابع أو العملات المصرية.

وبشكل عام، يشهد فن الخيامية حالة من الاختفاء والتدهور في عالم اليوم، لأنه لا يلقى التقدير أو
ل الذي يعبر عن هوية تربط ف هذا الملمح الشعبي المتأص العناية والتنشيط، ولا يجدُ من يرعى ويوظ
يبًــا أنامــل المبــدعين؟ وهــل يوشــك المــاضي علــى المــاضي بالحــاضر في أصــدق تعــبير، فهــل ســتنتهي قر

الاندثار بعد أن حنّت لتفاصيله دقة الأجداد؟
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